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íÚ‚Ï¹] 

íÚ‚Ï¹] 

 نحمده  ،عواقب الأمر والخلق  الحمـد للّـه الـذي إلـيه مـصائر           
 علـى عظـيم إحـسانه ونيـر بـرهانه، ونوامـي فـضله وامتـنانه، حمداً                

ولحسن مزيده   ،، وإلى ثوابه مقرباً    ولشكره أداءً  يكـون لحقّه قضاءً   
  لفضله، مؤمل لنفعه، واثق بدفعه،جٍ ونـستعين بـه استعانة را     .موجـباً 

ن به إيمان من     ونؤم .معتـرف لـه بالطّـول، مذعن له بالعمل والقول         
، ، وأخلص له موحداً، وخنع له مذعناً وأناب إليه مؤمناً ،رجاه موقناً 

 لم يولد سبحانه فيكون في   . مجتهداً ، ولاذ به راغباً   وعظّمـه ممجداً  
 . هالكاً ولم يلد فيكون موروثاً،العزّ مشاركاً

واُصـلّي واُسـلّم علـى أشرف الخلق أجمعين، المسمى في السماء            
 .الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرينبأحمد وفي 

الابـتلاء الإلهـي واحـد مـن الـسنن الإلهية التاريخية التي لم            
يخـلُ مـنها مكـان ولا زمـان، فما دام الإنسان في عالم الدنيا فهو                



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ١٠
 

 

معـرض لجـريان هـذه السنّة الإلهية، صالحاً كان أم طالحاً، خيراً              
مسلماً كان أم كافراً، وهذا ما    طاغوتاً،عمـل أم شـراً، نبياً كان أم         

أَحسِب النَّاس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا      {: أشـار إليه القرآن الكريم    
   فْتَنُونلا ي مهنَّا وآم*         اللَّه نلَمعفَلَي لِهِممِن قَب فَتَنَّا الَّذِين لَقَدو 

 .)١(}ينالَّذِين صَدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِ
ولهذا فقد جاءت الأحاديث الشريفة وهي تؤكّد على عمومية         
وشـمولية هـذه الـسنّة الإلهـية لجمـيع طـبقات الناس؛ حيث جاء في              

هـم أكثر الناس ابتلاءً ثم الأمثل       ^ بعـضها أن الأنبـياء والأوصـياء      
ولكـن هـذا لا يعنـي أن الابـتلاء يأتـي انـتقاماً مـنه سبحانه                 . فالأمـثل 

 تعذيـباً ومحاسـبةً مـنه لعـباده، وإنّمـا يخـتلف هذا الأمر               وتعالـى، أو  
باخـتلاف الـناس؛ فمـنه لا يكـون إلاّ رحمة منه تعالى لهذا المبتلى،               

 .ومنه لا يكون إلاّ نقمة وعذاباً ومحاسبةً لذلك المبتلى
الذين ابتلاهم االله تعالى بأنواع خاصّة من       ^ ومن بين الأنبياء  

 Ð والعياذ باالله Ð، لا لذنب اقترفه ×الابـتلاءات، هـو نبـي االله أيـوب     
                ه الضره رفعه عنه حتّى مسلأنّـه كـان عـبداً شكوراً، بل ولم يسأل رب

وأَيوب إِذْ  {: ؛ حيث قال تعالى عنه    ×كمـا جـاء ذلـك فـي قصته        
احِمِينالر محأَنتَ أَرو الضُّر نِيسأَنِّي م هبى رنَاد* نَا لَهبتَجفَاس 

                                      
 .٣ Ð ٢ :العنكبوتسورة ) ١(



 ١١ المقدمة
 

 

 ـ شَفْنَا مـا بِهِ مِن ضُر وآتَينَاه أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً من             فَكَ
ابِدِينى لِلْعذِكْر١(}عِندِنَا و(. 

وما جاء فيها من الدروس     ×وإن مـن يـتأمل فـي قصّة أيوب        
والعبـر العظـيمة، فـسوف تهـون عليه الكثير من الابتلاءات والمحن              

الم الدنـيا؛ لأنّـه سـتتجلى لـه آلـية التحمل            التـي يتعـرض لهـا فـي ع ـ        
والمـواجهة لكـلِّ مـا يتعـرض إليه وهو يقرأ في هذه القصة القرآنية               

 أن يجمع بين الشكر الله      Ð× كأيـوب  Ðالتـي اسـتطاع فـيها الإنـسان         
 .تعالى والصبر على تحمل المصيبة والابتلاء الإلهي العظيم

اب أن نجعل منه    وتجـدر الإشـارة إلـى أننا حاولنا في هذا الكت          
دراسة أولية تدور فصولها حول هذه الشخصية الإلهية العظيمة التي          
تحملت ما تحملت حينما حلَّ بها من عظيم المحنة والابتلاء الإلهي           
حتّـى انتهــى الأمـر بــنجاحها العظـيم وفــوزها بالـسعادة الكبــرى فــي     

ه أثناء  الـدارين؛ فكـشف عنها الضر وعاد إليها كلُّ ما فقدته وافتقدت           
صحته × جـريان هـذا الابـتلاء الإلهـي علـيها؛ حـيث عـادت إلـيه              

وأهلـه، وأمواله وحلاله، ليعيش بعد ذلك حياةً هنيئة سعيدة في هذه            
ن اللّهِ أَكْبر ذَلِك مِورِضْوان {الدنـيا ولـه في الآخرة أفضل منها، بل       

ظِيمزُ الْعالْفَو و٢(}ه(
.  

                                      
  .٨٤ Ð ٨٣ :الأنبياءسورة ) ١(
 .٧٢ :التوبةسورة ) ٢(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ١٢
 

 

ليف هذا الكتاب في بداية     وكـيف كـان فقـد جـاءت فكـرة تأ          
الأمـر بـأن أكـتب مقالـة تـصور لـنا هـذه القـصة القرآنية التاريخية؛                  
       يـتها مـن جهة، ولأخذ الدروس والعبر منها من جهة اُخرى، ثملأهم
بعـد ذلـك أخـذتُ بمـرور الـوقت اُطالع فيها؛ فرأيت أن أجعل منها                

 بعض كُتيـباً صـغيراً يـستفيد مـنه الجمـيع، وقـد شـجعني علـى ذلـك                
الإخـوة المؤمنـين مـن زملائـي فـي الحـوزة العلمـية؛ فدفع بي ذلك                 
لمـراجعتها وإضـافة بعض الشيء عليها، كخطوة أولى لي في طريق            

ولا أدعــي فــي ذلــك . ^دراســة قــصص هــؤلاء الأنبــياء العظمــاء
ــأ      ــسهو والخط ــن ال ــصوم ع ــر مع ــسان غي ــل إن ــو عم ــل ه ــال، ب الكم

 عند االله وتوفيقه، وما كان      والاشـتباه، فما كان فيه من حسن فهو من        
 نَفْسِي إِن   ئوما أُبر {فـيه مـن خطـأ واشـتباه فهـو مـن عـند نفـسي،                 

يبر حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسارلأَم ١(}النَّفْس(. 
ولكـن لمـا وجدت في بعض روايات العامة من نقل بعض الاُمور     

 والافتراء على االله    ؛ إثر الكذب  ^الموجـبة لتشويه صور بعض الأنبياء     
ورسـوله، والـدس والوضـع والانـتحال الـذي لحـق بروايات وأحاديث              

 أخذت على  Ð كمـا سـيتبين لـنا فـي فـصول هـذا الكـتاب                Ð’ النبـي 
 سأتعرض لبيان   نفسي أن أكتب حول هذا الموضوع، ومن خلال ذلك        

                                      
 .٥٣: يوسفسورة ) ١(



 ١٣ المقدمة
 

 

حتّى ’ عـدم صـحة هـذه النقولات والأحاديث المروية عن النبي          
 الكـتب وأكثرها اعتباراً؛ لأن مهمة الباحث أو         ولـو كانـت فـي أصـح       

  .الكاتب أو المحقق هي بيان الحقيقة وكشف الواقع على ما هو عليه
 أسـأل المولـى العلـي القدير أن         Ð ولـيس آخـراً      Ðوفـي الخـتام     

يتقـبل مـنّا هـذا القليل، وأن يوفّقنا وجميع المؤمنين لمواصلة العمل              
 . المولى ونعم الناصر والمعينفي هذا النهج القويم، إنّه نعم 

 عبد الجليل المكراني
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<ðøje÷]ÜéÓ£]<†Ò„Ö]<l^èa<» 

١ Ð      أيـوب {:  قـال االله تعالـىى  إِذْ ونَـاد هبأَنِّي ر نِيسم الضُّر 
 وآتَينَاه ضُر مِن بِهِ ما فَكَشَفْنَا لَه فَاستَجبنَا* الراحِمِين أَرحم وأَنْـتَ 

لَهأَه ممِثْلَهو مهعةً ممحر عِنْدِنَا مِن ذِكْرىو ابِدِين١(}لِلْع(. 
 ٢ Ð  وقال تعالى  :}اذْكُرنَا ودبى إِذْ أيوب عنَاد هبأَنِّي ر نِيسم 

 طَانـذَاب ٍ   بِنُـصْبٍ  الـشَّيعكُـضْ  *وار  لِكذَا بِـرِجلٌ هغْتَسم ارِدب 
 ابشَـرنَا * وبهوو لَه لَهأَه ممِثْلَهو مهعةً ممحى مِنَّا رذِكْرلأُولِي و 

 وجدنَاه إِنَّا تَحنَثْ ولا بِهِ فَاضْرِب ضِغْثاً بِـيدِك  وخُـذْ  *الأَلْـباب ِ  
 .)٢(}أَواب إِنَّه الْعبد نِعم صَابِراً

٣ Ð      وقـال االله تعالـى  :} ـسِبأَح النَّاس كُوا أَنتْري قُولُوا أَني 
 اللَّه فَلَيعلَمن قَبلِهِم مِن الَّذِين فَتَنَّا لَقَدو* يفْتَنُون   لا وهـم  آمـنَّا 
قُوا الَّذِينصَد نلَمعلَيو ٣(}الْكَاذِبِين(. 

                                      
  .٨٤ Ð ٨٣ :سورة الأنبياء) ١(
 .٤٤ Ð ٤١ :سورة ص) ٢(
 .٣ Ð ٢ : العنكبوتسورة) ٣(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ١٨
 

 

٤ Ð   لْنَا لِكُلٍّ{:  وقـال تعالىعج ةً مِنْكُمعاجاً شِرمِنْهو لَوشَاءَ و اللَّه 
 لَكُـمعـةً  لَجةً  أُماحِـدو لَكِنلُ وبلِيكُما فِي وم تَبِقُوا آتَاكُماتِ فَاسرالْخَي 

 .)١(}تَخْتَلِفُون فِيهِ كُنْتُم بِما فَينَبئُكُم جمِيعاً مرجِعكُم اللَّهِ إِلَى
٥ Ð} أَنَاب داً ثُمسهِ جسِيلَى كُرنَا عأَلْقَيو انملَيفَتَنَّا س لَقَد٢(}و(. 
٦ Ð}   مأَلْهاسو        وندعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرةِ الَّتِي كَانَتْ حينِ الْقَرع

فِي السبتِ إِذْ تَأْتِيهِم حِيتَانُهم يوم سبتِهِم شُرعاً ويوم لا يسبِتُون لا            
قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب كَذَلِك ٣(}تَأْتِيهِم(. 

٧ Ð}    فِي منَاهقَطَّعو      وند ممِنْهو ونالصَّالِح مماً مِنْهضِ أُمالأَر
ونجِعري ملَّهئَاتِ لَعيالسنَاتِ وسبِالْح منَاهلَوبو ٤(}ذَلِك(. 

٨ Ð}           الصَّابِرِينو مِنْكُم اهِـدِينجالْم لَـمتَّـى نَعح نَّكُملُولَنَـبو
كُمارأَخْب لُونَب٥(}و(. 

٩ Ð }            نَقْصٍ مِنـوعِ والْجفِ والْخَـو ءٍ مِـنبِـشَي نَّكُملُولَنَـبو
شِّرِ الصَّابِرِينباتِ ورالثَّمالأَنْفُسِ والِ وو٦(}الأَم(. 

                                      
 .٤٨ :سورة المائدة) ١(
 .٣٤ : سورة ص)٢(
 .١٦٣ :سورة الأعراف) ٣(
 .١٦٨ :سورة الأعراف) ٤(
 .٣١ :سورة محمد) ٥(
 .١٥٥ :سورة البقرة) ٦(



 ١٩ بحوث عامة  
 

 

١٠Ð}            ًرِ فِتْنَةالْخَيو بِالشَّر لُوكُمنَبتِ ووكُـلُّ نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْم
ونعجنَا تُرإِلَي١(}و(. 
<íß‰ðøje÷] 

إن مــن أهــم الــسنن الإلهــية فــي حــركة الإنــسان بــشكل عــام، 
وليس . بشكل خاصّ، هي سنّة الابتلاء والاختبار الإلهي      والمـؤمن مـنه     

مـن الـسهولة بمكـان حـصر هـذه الـسنّة الإلهـية والقانون الرباني بمورد              
معـين أو فـي إطـار خاصّ؛ لأن الابتلاء والامتحان فعلٌ إلهي محض لا               

 .يع الإنسان الإحاطة به أو استيعابهيستط
إن الامتحان الإلهي للإنسان خارج عن حدود       : ومـن هـنا نقول    

معـرفة الإنـسان واطّلاعه، بمعنى أنّه لا يعلم متى يأتيه البلاء الإلهي،             
 .وفي أية صورة يجري عليه

ثـم إن هـذا الابـتلاء الإلهي والاختبار الرباني يشمل كلّ أفراد             
 إذ لا يوجد فرق بين شخص وآخر،       Ðما سيتبين لنا ذلك      ك Ðالإنسان  

مؤمـناً كـان أو كافـراً إلاّ مـن حـيث طبـيعة ونـوع الابـتلاء، وكيفيته                   
والهـدف مـنه؛ فالكافـر له بلاء خاصّ يختلف عن بلاء المؤمن، ولا              

 .شك إذاً بأن هناك بلاءً عاماً يجري على كلِّ أفراد الإنسان
 وأنّها  ،عنها مناص لا سنّة الامـتحان و الابـتلاء  وعلـيه فـإن سـنّة     

                                      
 .٣٥ :سورة الأنبياء) ١(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٢٠
 

 

 اللَّهِ  ةفَلَن تَجِد لِسنَّ  {فـي المـؤمن والكافـر علـى حد سواء،            جاريـة 
 وذلك  ؛مبتليهما سبحانه فاالله، )١(} اللَّهِ تَحوِيلاً  ة ولَن تَجِد لِسنَّ   تَبدِيلاً

 الكافر فيتمحض الكشف والظهور؛  ساحة باطنهما إلى  في ما ليخرج
 .)٢(المؤمن في الطيب من الخبيث ويتميز للنار،

°ßÚö¹]<�Ú_<ÝøÒ<»<íßjËÖ]<íéÛju× 
 وهو ترجمان   Ð فـي بعض خطبه      ×يـشير أميـر المؤمنـين     

لا يقُولَن   >:  إلـى حتمـية الفـتن قـائلاً        Ðالوحـي ومبـين حقائقـه       
 كُمـدوذُ     :أَحإِنِّي أَع ماللَّهالْفِتْنَةِ؛  بِك مِن   سلَي إِلاّ  لأَنَّه دأَح  

 فَلْيستَعِذْ مِن   استَعاذَ ولَكِـن منِ  ، فِتْـنَةٍ وهـو مـشْتَمِلٌ علَـى       
واعلَموا أَنَّما   {: اللَّـه سـبحانَه يقُولُ     فَـإِن  تِ الْفِـتَنِ؛  مـضِلاّ 

  و ـوالُكُمأَم كُـملاد٣(} فِتْـنَةٌ  أَو(.      مهخْتَبِري أَنَّه نَـى ذَلِكعمو
يتَبـين الساخِطَ لِرِزْقِهِ والراضِي بِقِسمِهِ       الأَولادِ؛والأَمـوالِ   بِ لِ
وإِن،أَنْفُسِهِم مِن بِهِم لَمأَع انَهحبس كَان   رلِتَظْه لَكِنالُوالأَفْع 

الْعِقَابو ابالثَّو قتَحسا ي٤(<الَّتِي بِه(. 
                                      

 .٤٣:   سورة فاطر)١(
  .٨٧: ٤تفسير الميزان  )٢(
 .٢٨: سورة الأنفال) ٣(
 .٢١:  ٤نهج البلاغة ) ٤(



 ٢١ بحوث عامة  
 

 

ê�÷]<…^fj}÷]<JJƒ^¹][ 

 أكثر من تساؤل واستفهام   يجـد كلُّ واحد في فكره وحساباته       
 والامتحان الإلهي للبشر والهدف منه، ولعلّ      حـول جدوائية الاختبار   

الاختبار  هذا السؤال عن سبب   هـو  المجـال  هـذا  فـي  يتـبادر  مـا  أول
 .والامتحان وعلّته

من  بـأن يختبر بعضهم البعض الآخر؛ وذلك       لقـد اعـتاد الـناس     
م مـا يجهلـونه مـنهم، ولا سـبيل إلى كشف نوايا الآخرين              فه ـ أجـل 

 مثل إلى بحاجة وتعالى سبحانه االله هـل  لكـن . وخفايـاهم إلاّ بـذلك    
 هناك وهل والأسرار؟ الخفايا بكلِّ العالم وهو لعـباده  الاختـبار  هـذا 

حتّى  شـيء فـي أفعـال الإنـسان وسـلوكياته مستور عن العلم الإلهي             
نحن نختبر  : )١( كما يقول بعض المفكرين    الامـتحان؟ أو   بهـذا  يتبـين 

طـلاّب الطب لأننا نحتاج إلی  أطباء أكفّاء حتّی لا يموت المرضی،             
ونختبـر الـسيارة فـي المـصنع لأنـنا نـريد سيارات جيدة لا تنفجر أو                 

 . تقتل من يقودها
إذاً فـي كـلِّ الاختـبارات توجد هناك حاجة لهذا الاختبار، فيا             

 في الاختبار الإلهي؟ وما هي الحاجة التي        تُـرى مـا هي هذه الحاجة      
 من أجلها يختبرنا االله؟

                                      
 . من الكتّاب المعاصرين كمال النجارهوو) ١(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٢٢
 

 

ــبار مفهــوم هــو أن :الجــواب والهــدف مــنه  الإلهــي الاخت
البشري وهدفه؛ إذ الغرض من هذا       الاختبار عن مفهوم  يختلف

الحاصـل نتيجة    الإبهـام  هـو رفـع    Ð آنفـاً  ذكـرت  كمـا  Ðالأخيـر   
 الإلهي إلاّ إلى   ختباربينما لا يهدف الا    الجهـل بالطـرف الآخر،    

وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في  الفرد وبنائه وصقله،   تـربية 
 الاختبار أكثـر مـن عـشرين موضـعاً؛ حـيث تحـدث هـناك عـن               

تنفك بحال من الأحوال     لا كونية سنّة وأنه والتمحـيص الإلهي،  
عـن عـالم الموجودات بشكل عام والإنسان منها بشكل خاص،           

 والاستقرار الحياة التي يكون ملؤها الرخاء والسعة مشيراً إلى أن
هــي بمــثابة الغطــاء المــزيف الــذي يــستر حــالات الــضعف لــدى  
الإنـسان، ويخفـي نواقـصه الكامـنة التـي لا تظهـر إلاّ حين المحنة                
والاختـبار الـصعب، وعلـيه فهذا الامتحان هو الذي يتكفّل بتفجير            

  .الفعل إلى قوةال من الكامنة في الإنسان ونقلها الطاقات
 فــي صـهره  إلاّ عــند شـوائبه  مـن  لا يــتخلّص الفـولاذ  أن فكمـا 

 خضم إلاّ في  ولا ينقى  لا يخلص  الإنسان كـذلك  الأفـران الخاصـة،   
 .)١(والتحديات الصعاب مواجهة على قدرة أكثر ويصبح الحوادث،

                                      
 .٤٤٢: ١ تفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي: راجع) ١(



 ٢٣ بحوث عامة  
 

 

 معنويات  فإنّه لو أراد تصعيدÐ مثلاً Ðوكـذلك القائد العسكري     
بإجـراء بعـض المناورات      ع عـزائمهم فإنّـه يلـزِم جـنوده        جيـشه ورف ـ  

  والحر ،والجوع العطش فيها وقد يعانون  والمعارك الوهمية،  الحربية
المنيعة، وبهذا   والحواجز الصعبة الظـروف  والبـرد، ويواجهـون فـيها     

الفعـل يـستطيع القائـد أن يكتـشف المستوى الحقيقي لأفراد جيشه،      
وهذه صورة  . حد منهم لما يريده منه    ويعـرف مـدى استعداد كلِّ وا      

 .تقريبية ليس إلاّ؛ ذلك لأنّه تعالى علاّم الغيوب
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الاختبار والبلاء في أكثر من           

 صُدورِكُم فِي ما اللَّه ولِيبتَلِي{: موضـع كمـا بيـنا؛ حـيث قال تعالى         
 .)١(}الصُّدورِ بِذَاتِ علِيم هواللَّ قُلُوبِكُم فِي ما ولِيمحصَ

 قَرح الْقَوم مس فَقَد قَرح يمسـسكُم  إِن{: وقـال تعالـى أيـضاً     
مِثْلُه تِلْكو اما الأَياوِلُهنُد نيالنَّاسِ ب لَمعلِيو اللَّه نُوا الَّذِينتَّخِذَ آميو 

 اءَ مِـنْكُمدشُه اللَّهلا و حِبي صَ *الظَّالِمِينحملِيو اللَّه نُوا الَّذِينآم 
 ـقحميو  الْكَافِـرِين *أَم  تُمـسِبح خُلُوا أَننَّةَ تَدا الْجلَملَمِ وعي اللَّه 

وا الَّذِينداهج مِنْكُم لَمعيو ٢(}الصَّابِرِين(. 
 سبب بيان في ×علي المؤمنين أمير وفـي هـذا الـصدد يقول      

                                      
 .١٥٤: سورة آل عمران) ١(
 .١٤٢ Ð ١٤٠: سورة آل عمران) ٢(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٢٤
 

 

  وإِن كَـان سبحانَه أَعلَم بِهِم مِن أَنْفُسِهِم،        ...>: الإلهـية  الاختـبارات 
        الْعِقَابو ابالثَّو قتَحسا يالُ الَّتِي بِهالأَفْع رلِتَظْه لَكِـنأي ،)١( <...و 

ــصفات أن ــنة ال ــن لا الكام ــون أن يمك ــدها تك ــياراً وح ــثواب مع  لل
 يختبر واالله الإنسان، أعمـال  خـلال  مـن  تظهـر  أن فـلا بـد    والعقـاب، 

 من قابلياتهم حتّى تنتقل   أعمـالهم  فـي  يـضمرونه  مـا  ليتجلّـى  عـباده 
أو ، العقاب أو الثواب يستحقون وبذلك الفعل كما أشرنا،   إلى القـوة 

 .يتكاملون في حياتهم ومعائشهم
…^fj}÷]<ê�ý]<Ý^Â 

 مــتكامل،تــربوي  نظــام هــذا الكــون  فــي الحــياة إن نظــام 
إظهـار الثمـرة الكامنة في       الحـية  الموجـودات  والمطلـوب مـن كـلِّ     

 مــشمولون^ الأنبــياء البــشر وحتّــى كــلَّ فــإن هــنا ومــن قابلــياتها،
قــدراتهم وتظهــر  لكــي تنجلــي الإلهــي؛ الابــتلاء والاختــبار بقانــون

 اختلفت وإن الجميع فالامـتحانات تـشمل    .قابلـياتهم واسـتعداداتهم   
       نتائجها  وبالتالي ةً وضعفاً، مـن شـخص لآخـر قـو أيضاً؛  تختلف فإن

: سبحانه  يقول، يختبره االله بما أعطاه من علم ومعرفة   Ð مثلاً   Ðفالعالم    
}سِبأَح النَّاس كُوا أَنتْري قُولُوا أَننَّا يآم مهلا و فْتَنُون٢(}ي( . 

                                      
 .٢١: ٤نهج البلاغة ) ١(
 .٢: العنكبوتسورة ) ٢(



 ٢٥ بحوث عامة  
 

 

 لاختبارات نماذج الكـريم  وفـي هـذا المجـال يعـرض القـرآن        
لكـي يـشعر جميع العباد بأن هذه الامتحانات إنّما هي            ؛^نبـياء الأ

: ×شـاملة للبـشرية جمعـاء دون اسـتثناء، فيقول تعالى عن إبراهيم      
 .)١(}...ربه إِبراهِيم ابتَلَى وإِذِ{

 رآه فَلَما{: ×سليمان اختبار بشأن آخر موضـع  فـي  ويقـول 
 .)٢(}أَكْفُر أَم أَأَشْكُر لِيبلُونِي ربي فَضْلِ مِن هذَا قَالَ عِنْده مستَقِراً
Ñ†�<…^fj}÷] 

، إن هـذه الآية     )٣(}فِتْنَةً والْخَيرِ بِالشَّر ونَبلُوكُم{: قـال االله تعالـى    
الكـريمة تــشير إلـى وجــود أنـواع وطــرق للاختـبار والابــتلاء، مـنها مــا      

رة اُخرى، مضافاً إلى هذا     يتّـصف بالـشر تارة، ومنها ما يتّصف بالخير تا         
 فقـد ذكـر القـرآن الكـريم فـي آيـات أُخـرى نمـاذج من الاختبارات؛                 

كالاختــبار فــي العقــيدة، والابــتلاء بالتكلــيف والمحــن والــشدائد؛       
  .والموت وغيرها المالية والأضرار والجوع كالخوف

 :نوعين على الإلهية الاختبارات إزاء هذه والناس
 .متحانالا المتفوقون في :الأول

                                      
 .١٢٤: سورة البقرة) ١(
 . ٤٠: سورة النمل) ٢(
 .٣٥ :سورة الأنبياء) ٣(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٢٦
 

 

 .فيه  الخاسرون:الثاني
 أو الذعر مثلاً،   حالـة معيـنة مـن حالات الخوف        تـسود  فعـندما 

يتـراجعون القهقـرى إلـى الوراء        أن هـناك جماعـة مـن الـناس         نـرى 
خـوفاً مـن أن تصيبهم دائرة السوء أو          والخلـف، أو نـراهم يختبـئون      

 داهنةالم إلى يلجؤون أو المسؤولية، من أيديهم فينفضون المكروه؛
 :عنهم القرآن في قوله تعالى     يحكـيه  وهـذا مـا    الأعـذار،  الـتماس  أو
 .)١(}دائِرةٌ تُصِيبنَا أَن نَخْشَى{

 الأشم كالطود تقف جماعة وعلـى العكـس من ذلك نرى ثمة       
وإيماناً، وعزماً وصلابةً، وهذا ما      توكّلاً تزداد المخـاوف،  كـلِّ  أمـام 

 النَّاس لَهم قَالَ الَّذِين {:الىحكـاه عنهم القرآن الكريم في قوله تع       
إِن  الـنَّاس  وا قَـدعمج لَكُم مهفَاخْشَو مهاناً فَزَادقَالُوا إِيمنَا وبسح 
اللَّه منِعكِيلُ و٢(}الْو( . 

ــون  ــذا تك ــم، هك ــف نع ــناس مواق ــن ال ــوان م ــتحانات أل  الام
يعرض لنا   كريموالاختـبارات الاُخـرى، الأمـر الذي جعل القرآن ال         

 الإلهي، الاختبار في هذا  والفاشـلين  الناجحـين  نمـاذج مـن مواقـف     
 .في محلّه إن شاء االله تعالى وهذا ما سنتناوله

                                      
 .٥٢: سورة المائدة) ١(
 .١٧٣: سورة آل عمران) ٢(



 ٢٧ بحوث عامة  
 

 

 الاختبار بالخير والشر: أولاً

         مـن قوانـين الابتلاء الإلهي وتطبيقاته قانون الخير والشر؛ إذ إن 
ــتحان ــي الام ــي لا الإله ــن يأت ــريق ع ــوادث ط ــصعبة الح ــية ال  القاس
النعمة، وكذا بالشر    ووفور بالخير عبده االله يمتحن قـد  بـل  فحـسب، 

 والْخَيرِ بِالشَّر ونَبلُوكُم{ :وهذا ما بينه سبحانه وتعالى     وشـحة النعيم،  
 نبــيه لـسان  علـى  سـبحانه أيـضاً فــي موضـع آخـر     ويقـول . )١(}فِتْـنَةً 

 .)٢(}أَكْفُر أَم أَأَشْكُر لِيبلُونِي ربي فَضْلِ مِن هذَا{ :×سليمان
 :مسائلَ عدة إلى الإشارة ينبغي وهنا

١ Ð              هـو امـتحان مباشـر يدركه عامة الناس الامـتحان بالـشر أن 
علـى اخـتلاف طـبقاتهم وطـوائفهم، فكلُّ من وقع عليه يدرك غالباً              
بأنّـه مبتلـی ومختبـر، وأمـا الامتحان بالخير فهو امتحان غير مباشر لا               

 حقـيقةً إلاّ مـن صـدق إيمانـه وصـفت بـصيرته، فيدرك أنّه                يدركـه 
 .مسؤول عن كلِّ ما يتفضل االله به عليه من الخير الكثير

٢ Ð             اً ومكروهاً، لكنّهبتلـی  الإنسان بشيء يكون ظاهره شرقـد ي 
فـي حقيقـته الخيـر بعيـنه، وقـد يكـون عكـس ذلـك تمامـاً كما قال                    

لُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً        كُتِب علَيكُم الْقِتَا  {: تعالـی 
                                      

 .٣٥: سورة الأنبياء) ١(
 .٤٠: سورة النمل) ٢(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٢٨
 

 

 أَنْتُمو لَمعي اللَّهو لَكُم شَر وهئاً ووا شَيتُحِب ى أَنسعو لَكُم رخَي وهو
ونلَم١(}لا تَع(. 

٣ Ð    يختبر االله تعالى   بمكان أن  الضروري مـن   أنـه لـيس الناس 
 يكون أن الممكن من بل ختـبار والابـتلاء،   الا وسـائل  جمـيعاً بكافـة   
   مع الذي يتناسب معيـنةٍ بـنوعٍ مـن الاختـبار       فـئةٍ  لكـلِّ  هـناك اختـبار 

 .الفئة لتلك والاجتماعي الفردي الوضع
٤ Ð  الامتحانات وينجح   بعض الإنسان يجـتاز  أن الممكـن  مـن

  .اُخرى امتحانات في يفشل بينما فيها،
٥ Ð    كأن لآخر، امتحانٍ وضعما م  شخص امـتحان  ربمـا يكـون 

 ليرى وأقربائه؛ أصدقائه امتحان موضع Ð مثلاً   Ðزيد   ولد موت يكون
 . صاحبهم من المواساة موقف اتخاذهم مدى

٦ Ð      ختبـر بعــض أصـحاب المقامــات العالـية والــدرجاتقـد ي
ــرفيعة ــسبب ال ــل ب ــسؤولياتهم ثق ــورتها م ــر وخط ــن بكثي ــبار م  اخت

قصص الأنبياء وأوصيائهم من    الآخـرين، وهـذا مـا تعرضـه لنا صور           
منهم قد   خـلال الاختبارات الشديدة التي مروا بها؛ حيث إن البعض         

الرسالة أو النبوة؛    مقـام  إلـى  وصـوله  قـبل  شـاقة  طـويلة  مـر بمـراحل   
 أعباء هذه المسؤولية في    لتحمل الاستعداد أتم علـى  لـيكون  وذلـك 

                                      
 .٢٦١: ورة البقرةس) ١(



 ٢٩ بحوث عامة  
 

 

  .يتها إلى جادة الحقاُمته وتغيير واقعها الموروث ومن ثم هدا قيادة
 كل عد ^الأنبـياء  مدرسـة  أتـباع  وهـناك نمـاذج رائعـة مـن       

الإلهــي؛ وذلــك لــصبرهم  الامــتحان ســاحة فــي قــدوة مــنهم واحــد
تدعى  امرأة هناك أن روي فقد واحتـسابهم فـي مواجهة الابتلاءت؛     

 ،ضيفان عليها البادية، وذات يوم نزل   كانـت تـسكن فـي     ) اُم عقـيل  (
 عليه ازدحمت بأنّه قد  فاُخبـرت  الإبـل،  يرعـى  لعقـي  ولـدها  وكـان 
 واقضِ انزل :للناعي المرأة فقالت فهلك، البئـر  فـي  بـه  فـرمت  الإبـل 
 القوم إلى  وقرب ،وأصلحه فذبحه كبـشاً  إلـيه  ودفعـت  .القـوم  ذمـام 

  .صبرها من ويتعجبون يأكلون فجعلوا الطعام،
فيكم  هل، قوم يا :وقالت إلينا خرجت فرغنا فلما :الـراوي  قـال 

 شيئاً؟ االله كتاب من يحسن من

 .نعم :فقلت 
  .ولدي عن بها أتعزّى آيات علي فاقرأ :قالت

 قَالُوا مصِيبةٌ أَصَابتْهم إِذَا الَّذِين *الصَّابِرِين وبـشِّرِ { :فقـرأت 
 . )١(}راجِعون إِلَيهِ وإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا

 ثم ركعات، وصلّت ميهاقد صفّت ثم علـيكم،  الـسلام  :فقالـت 
 بقي ولو وعدتني، ما لي  فأنجز ،أمرتني ما فعلـت  إنّـي  اللهـم  :قالـت 

                                      
 .١٥٦ Ð ١٥٥: سورة البقرة) ١(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٣٠
 

 

 Ðفقالت   إليه لحاجتي ابني لبقي :نفسي في فقلت :قال Ð لأحـد  أحـد 
 .)١(لاُمته ’محمد لبقي
 الابتلاء بالبأساء والضراء: ثانياً

بتلاء مـن القوانـين والـسنن الإلهـية فـي اختـبار الاُمم والأفراد الا         
أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُوا {: حيث يقول تعالى في ذلك بالبأسـاء والـضراء،     

والضّراءُ الْجـنّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الّذِين خَلَوا مِن قَبلِكُم مستْهم الْبأْساءُ       
صْر االلهِ أَلاَ إِن     نَ   يقُولَ الرسولُ والّذِين آمنُوا معه متَى       وزُلْـزِلُوا حتّـى   
االلهِ قَرِيب ٢(}نَصْر(. 

المــسلمون فــي غــزوة  حوصــر عــندما الآيــة نــزلت هــذه وقــد
 قلوبهم لتثبت الآية فجاءت والفزع، الخـوف  واشـتد بهـم    الأحـزاب 

 .بالنصر وتعدهم
 غزوة في فشلهم عند للمسلمين قال اُبي بـن  االله عـبد  إن :وقـيل 

 واجهتم لما نبياً محمد كان ولو !؟للقـتل  تتعرضـون  متـى  إلـى  :اُحـد 
 !والتقتيل الأسر

 ؛نفسه خارج من الإنسان إلى المـتوجهة  الـشدة  هـي  فالبأسـاء 
 .والأهل والجاه كالمال

                                      
 .١٥٣:  ٧٩بحار الأنوار ) ١(
 .٢١٤: البقرةسورة ) ٢(



 ٣١ بحوث عامة  
 

 

نفسه؛  الإنسان تصيب التـي   فهـي تعنـي الـشدة      وأمـا الـضراء   
 .والقتل كالجرح

 ).السراء(نقيض  )الضراء(و ،)النعماء( نقيض )البأساء( إن :وقيل 
 لشدة المـزعجة  البلـية  والزلـزال  الحـركة،  شـدة  هـي  :والزلـزلة 

، مكانه عن الشيء  زلّ :قولك من وأصـله  زلازل،  والجمـع  ،الحـركة 
 .لفظه ليدل على المعنى الأشد وقد ضوعف

 قوله :وبهـذا المعنـى توجد آيات اُخر في القرآن الكريم، منها          
 وحِين الْبأْسِ أُولئِك    والـصّابِرِين فِـي الْبأْسـاءِ والضّراءِ      { :تعالـى 

تّقُونالْم مه أُولئِكا وقُوصَد ١(}الّذِين(. 
 أُممٍ مِن قَبلِك فَأَخَذْنَاهم      ولَقَـد أَرسلْنَا إِلَى   { :سـبحانه  وقـوله 

ونعتَضَري ملّهاءِ لَعالضّراءِ وأْس٢(}بِالْب(. 
 أَخَذْنَا أَهلَها   ريةٍ مِن نَبِي إِلاّ   وما أَرسلْنَا فِي قَ   { :وقـوله سبحانه  

ونعضّري ملّهاءِ لَعالضّراءِ وأْس٣(}بِالْب(. 
 الابــتلاء أن بمجمــوعها علــى ومــا شــابهها تــدلّ فهــذه الآيــات

على حد سواء، وهي     كافة الاُمم في جارية إلهية سنّة والـضراء  بالبأسـاء 
 وتمييز وذلك من أجل التمحيص    ا؛الإسلامية لوحده  بالاُمـة  تخـتص  لا

                                      
 .١٧٧: البقرةسورة ) ١(
 . ٤٢: الأنعامسورة ) ٢(
 .٩٤: الأعرافسورة ) ٣(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٣٢
 

 

 غُربل إذا إلاّ المـؤمن  إيمـان  يـتمحض  غيـره، فـلا    عـن  الـصابر  المـؤمن 
 خلال من إلاّ قلبه في الإيمان يترسخ ولا نقياً،  ليخرج ؛الامـتحان  بغـربلة 

 .الهوجاء الفتن أعاصير أمام والثبات الصمود
 علمال تحصيل هو البشر أبناء امـتحان  الرئيـسي مـن    الهـدف  إذاً
 إن :مثلاً .الفعلية إلى الكمال من بالقوة ما وإظهار الممتحن، بكفـاءة 

 في يملك ما وبذل االله في التفانـي  بموهـبة  يتمـتع  كـان × إبـراهيم 
 في وقع فلما،  وبروز ظهور لها يكن لـم  أن هـذه الـصفة     سـبيله، غيـر   

 كانت ما بعـد  الوجـود  إلـى  الموهـبة  تلـك  ظهـرت  الامـتحان  بـوتقة 
 إِبراهِيم  وإِذِ ابتَلَى{: ا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله    بالقـوة، وهـذ   

ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنّي جاعِلُك لِلنّاسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُريتِي 
دِي الظّالِمِينهنَالُ ع١(}قَالَ لاَ ي(. 

الآيــة الــشريفة المــتقدمة  وكــأن}تُمــسِبح لتــسلية نــزلت } ... أَم 
 ا وأصحابه’النبـيفي ؛  وأمثالهم المشركين من نالهم مم سماع لأن 

عليهم بعد معرفتهم   الخطب تـسهيلاً مـن وقع     الماضـية  الاُمـم  أخـبار 
 بل بهم تخـتص  لا البلـية  بـأن يقول تعالى  ولذلك أيضاً؛ غيرهم تعم :

} تُمسِبح { المؤمنون أيها وخلتم أظننـتم  أي}، أَم نّةَ  أَن تَدخُلُوا الْج
        لِكُما مِن قَبخَلَو ثَلُ الّذِينم ـأْتِكُمـا يلَما الجنّة تدخلوا أي ،}وولم 

                                      
 .١٢٤: البقرةسورة ) ١(



 ٣٣ بحوث عامة  
 

 

 فعليكم به، وامتحنوا السالفة الاُمم به ابتُليت ما بمثل وتمتحنوا تبـتلوا 
 .وثبتوا اُولئك صبر كما والثبات بالصبر

 :ىفقوله تعال  الوصف، هـو  المـثل  معنـى  فـإن  هـذا  ضـوء  وفـي 
ولَمـا يـأْتِكُم مـثَلُ الّـذِين خَلَـوا مِـن قَـبلِكُم مـستْهم الْبأْساءُ                 {

 فلا قبلكم، من خلـوا  الـذين  وصـف  يـأتكم  لمـا  أي ،)١(}والـضّراءُ 
 مــثل وصــف لهــم يكــون أن إلاّ الكامــل الإيمــان حــضيرة يدخلـون 

 الكثير  وعانوا ،وثبات بصبر والفتن المصائب واجهوا الـذين  وصـف 
وزُلْزِلُوا { :المؤمنين حق في تعالى قال والاضـطراب كما   القلـق  مـن 

 .)٢(}زِلْزَالاً شَدِيداً
 تنزل بالرحمة فإذا البشر، طاقات فيها تنفد التي الفتنة هذه خضم ففـي 

يـهم   :سبحانه قال المؤمنين كما  وصالح ’ الرسـول  دعـاء  خـلال  مـن  عل
  .)٣(} نَصْر االلهِ الّذيِن آمنُوا معه متَى يقُولَ الرسولُ و وزُلْزلُِوا حتّى{

 رسله به االله وعد الذي للنصر دعـاء  طلـب  إلاّ ليـست  والجملـة 
ولَقَد سبقَتْ كَلِمتُنَا   { :تعالى قال لـه كما   واسـتدعاء  بهـم  والمؤمنـين 

لِينسرادِنَا الْملِعِب* وننْصُورالْم ملَه م٤(} إِنّه(. 
                                      

 .٢١٤: البقرةسورة ) ١(
 .١١: الأحزابسورة ) ٢(
 .٢١٤: البقرةسورة ) ٣(
 .١٧٢:  الصافات سورة)٤(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٣٤
 

 

 .)١(}كَتَب االلهُ لأَغْلِبن أَنَا ورسلِي{ :تعالى وقال
ــول ــك  يق ــي ذل ــشري ف ــناه :الزمخ ــب ومع ــصبر طل ــيه ال  وتمن

 في الأمر تناهي على دليل الغاية هـذه  وفـي  الـشدة،  زمـان  واسـتطالة 
 ضجوا، حتّى صبر للرسل يبق لم فإذا.. .العظـم  فـي  وتماديـه ،  الـشدة 

 ذلــك وعــند هــا،ورائ مطمــح لا التــي الــشدة فــي الغايــة ذلــك كــان
 لهم يقال ، أي )٢(}أَلاَ إِن نَصْر االلهِ قَرِيب    { :سبحانه بقـوله  يخاطـبون 

 .)٣(النصر عاجل من طلبتهم إلى إجابة ذلك
في  السابقة بالاُمم الإسلامية الاُمة لحال التعبير القرآني تشبيه   و

 نفاد قرب فإذا،  والزلـزال الإلهـي    والـضراء  البأسـاء  بقانـون  شـمولهم 
 مــن معــه ومــن يدعــو الرســول المعــارك فــي وصــمودهم تهمطاقــا

 .والنجاح والغلبة بالنصر لهم المؤمنين
 

 

 

 

                                      
 .٢٧:  المجادلة سورة)١(
 .٢١٤:  البقرة سورة)٢(
 .٣٥٦ / ١اف الكشّ) ٣(



ð^éfÞúÖ<ê�ý]<ðøje÷]^ 

ð^éfÞúÖ�ê�ý]�ðøje÷]�^ 





ð^éfÞúÖ<ê�ý]<ðøje÷]^ 
لا شك أن أنبياء االله هم أعظم الناس بلاءً واختباراً؛ لأن المنزلة            

مــا أن الأب فــي الاُســرة يــتحمل التــي هــم فــيها تقتــضي ذلــك، فك
المـسؤولية الأعظـم والأكبـر فـي قيادة الاُسرة ورعايتها، فإن الأنبياء             

 .هم سادة البشر وقدوتهم إلى طاعة االله وامتثال أوامره
وهـذه حقـيقة واضـحة وجلـية فـي القـرآن الكريم، وتُعتبر من        

 :^المبادئ العامة في دراسة سيرة الأنبياء
١ Ð     الـى  قـال االله تع :} لَقَـدنَا وى آتَيوسم فَلا الْكِتَاب فِي تَكُن 
 أَئِمةً مِنْهم وجعلْنَا * إِسرائيلَ لِبنِي هدى وجعلْنَاه لِقَائِهِ مِـن  مِـريةٍ 
وندهرِنَا يا بِأَموا لَمركَانُوا صَببِآياتِنَا و وقِنُون١(}ي(. 
٢ Ð  شِ {:  وقال تعالىن       إِذْ تَملَى مع لّكُملْ أَدفَتَقُولُ ه ي أُخْتُك

 أُمك كَي تَقَر عينُها ولا تَحزَن وقَتَلْتَ نَفْساً          يكْفُلُـه فَـرجعناك إِلَى    
                                      

 .٢٤ Ð ٢٣: السجدةسورة  )١(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٣٨
 

 

      ثُم نيدلِ مفِي أَه فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِين فَتَـنّاكو الْغَـم مِـن ـنَاكيفَنَج
 .)١(}موسى ا قَدرٍ ي جِئْتَ علَى

هـم أشـد الـناس ابـتلاءً فـي طريق التكامل            ^ إذاً إن الأنبـياء   
 .والوصول إلى الدرجات العليا في التقوى والعبودية له جلّ وعلا

ما يعضد  ^ وقـد ورد في الأدعية المنقولة عن أهل البيت        
هـذا المعنـى ويبيـنه؛ حـيث جـاء فـي دعاء الندبة للإمام صاحب                

 قضاؤك به جرى ما على الحمد كل اللهـمW :<   الأمـر 
 لهم اخترت إذ،  ودينك لنفسك استخلصتهم الـذين  أولـيائك،  فـي 

، اضمحلال ولا له زوال لا الذي،  المقيم النعيم من عندك ما جـزيل 
، الدنية الدنيا هـذه  درجـات  فـي  الـزهد  علـيهم  شـرطت  أن بعـد 

 به، الوفاء منهم وعلمت ذلك، لـك  فـشرطوا  وزبـرجها،  وزخـرفها 
 وأهبطت،  الجلي والثناء العلي، الذكر لهم وقدرت وقربتهم، فقبلتهم
 وجعلتهم،  بعلمك ورفدتهم، بوحيك وكـرمتهم ،  ملائكـتك  علـيهم 
 .)٢(<رضوانك إلى والوسيلة إليك، الذريعة

hçè_<�]<�Þ×ê�ý]<ðøje÷]æ< 

 العظماء، االله أنبياء من نبي عن تحـدثت بعـض الآيات الشريفة     
تحكي المعاناة التي تحملها ذلك العبد الصالح        الملهمة التي  وقـصته 

                                      
 . ٤٠: طهسورة ) ١(
 .٥٠٤ :٢إقبال الأعمال ) ٢(



 ٣٩ ̂ الابتلاء الإلهي للأنبياء     
 

 

 .×طاعةً الله تعالى وصبراً على قضائه وبلائه، إنّه نبي االله أيوب
ن العظمة     فـي  وهـي  حـزينةً،  قـصةً  لأيـوب  إنالـوقت نفسه تبي 

الذين اصطفاهم االله لتبليغ رسالة ^ له خاصة ولكلِّ الأنبياء  السامية
 الحوادث أمام تحملـه كبيـرين   و صـبره  كـان  فقـد  التوحـيد عمـوماً؛   

قد × إشارة إلى أن صبره المـرة والألـيمة التـي عاشـها في محنته،        
 لغيره من Ðالعبودية Ðتجـاوز المألـوف؛ ولـذلك لـم تُعطَ هذه السمة       

 منذ ، فقد أصبح صبره مضرباً للمثل ×كما اُعطيت له  ^ الأنبـياء 
 . )١(}أَواب إِنَّه الْعبد نِعم صَابِراً وجدنَاه إِنَّا{: القدم

لم × لكـن الآيـات الـشريفة التـي تحدثت عن قصة أيوب           
تبـين لـنا أو تفـصّل نـوع البلاء الذي أصابه وقُدر له، وإنما حذفت      
التفـصيلات المتّـصلة بـنمط هـذا الـبلاء وطريقة استجابة االله تعالى            

وأبقـت هـذه الأشـياء ثانوية ما دامت الفكرة الأساسية قد            ، الـدعاء 
 .تحددت بوضوح، وهي مسألة الاختبار

 مــرحلة والـشيء المهـم أن الآيـات الـشريفة قـد ركّـزت علـى       
 المصاعب التي ألمت به أثناء ابتلائه بمرضه،       على وانتـصاره  نجاحـه 

 .المواهب من خلال الجزاء الإلهي له من فقده ما واستعادة
ويمكــن أن نبــين مــا ألــم بــه فــي محنــته وقــصته التــي عاشــها، 

                                      
 . ٤٤: ورة ص س)١(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٤٠
 

 

 :لفرج الإلهي الذي جاءه بعد ذلك من خلال النظر في أمرينوا
 تـــضرعه× إن االله تعالـــى ذكـــر علـــى لـــسان أيـــوب :الأول

 إِذْ وأَيوب{: واسـتكانته لـه سـبحانه، وهـذا مـا يظهر من قوله تعالى             
 .)١(}الراحِمِين أَرحم وأَنْتَ الضُّر مسنِي أَنِّي ربه نَادى

 وهو، قـد مـسه الضر    × ذه الآيـة الـشريفة أنّـه      ونفهـم مـن ه ـ    
 .البدن في الظاهرة الطبيعية ولهذا المرض أسبابه المرض،

إنّه كل ما يصيب الإنسان سواء : ويقـال فـي معنـى الـضر أيـضاً       
 .في بدنه وجسمه أم في روحه ونفسه

وعلـى الرغم من علم االله تعالى واطّلاعه على ذلك الضر الذي            
 لكــن Ðذ أنّـه جـلّ وعـلا لا تخفـى علـيه خافـية      إ Ð، ×ألـم بأيـوب  

 .مع االله تعالى× لم يشك ذلك علناً لربه، وهذا من أدبه× أيوب
: ×وفـي آيـة اُخـرى عبـر القـرآن الكـريم على لسان أيوب              

} اذْكُـرنَا  ودـبع  ـوبى  إِذْ أَينَـاد هبأَنِّي ر نِيسم طَانبِنُصْبٍ الشَّي 
 .)٢(}وعذَابٍ

ا المراد من قولهوأم :}نِيسأنِّي م طَانذَابٍ بِنُصْبٍ الشَّيعفهو}و : 
١ Ð                 الـشيطان تـسلّط علـى بدنـه فعمـل علـى إيذائـه وإتعابه أن 

                                      
 . ٨٣:  سورة الأنبياء)١(
 . ٤١:  سورة ص)٢(



 ٤١ ̂ الابتلاء الإلهي للأنبياء     
 

 

أظهر × ليخـرجه مـن طاعـة االله لكـنّه لـم يستطع ذلك؛ لأن أيوب           
 .من الصبر والثبات والطاعة الله ما أعجز الشيطان فرده خاسئاً مذموماً

٢ Ð ـا رأى ابـتلاء أيـوب بالمرض الشديد أخذ             أالـشيطان لم ن
، يوســوس لــه ليخــرجه عــن طاعــة ربــه ويظهــر الجــزع ممــا ألــم بــه 

أخـذ يـسأل االله تعالـى أن يصرف عنه مكائده ووسوسته،            × لكـنّه 
 .فهو يستعيذ باالله منه

٣ Ð    ــى ــه حتّ ــشيطان وســوس لقــوم أيــوب والمحيطــين ب أن ال
م وصل الأمر إلى زوجته التي فتنها ث ـ، شـمت بـه أقـرب الـناس إلـيه         

ــضاً ــشيطان أي ــوب ، ال ــى أن أي ــيكون المعن ــل  × ف ــربه فع ــشكو ل ي
  .)١(الشيطان وإضلاله أهله وحرفهم عنه

هـذه ثلاثـة معانٍٍ صحيحة ومعقولة للآية الشريفة، ولعل القول            
إن المرض لا ينسب إلی إبليس : الـثالث هـو الأقرب؛ لأنّه ربما يقال     

 .ب إلی االله سبحانه وتعالیوإنّما ينس
فَاستَجبنَا لَه  {:  أنّه تعالى كشف الضر عنه وفرج كربه       :الثانـي 

فَكَـشَفْنَا مـا بِهِ مِن ضُر وآتَينَاه أَهلَه ومِثْلَهم معهم رحمةً مِن عِندِنَا       
 .)٢(} لِلْعابِدِين وذِكْرى

× ذين تعلّقا بأيوبفـبعد تلـك المحـنة والابـتلاء الإلهيين الل       
                                      

 . ٣٤٧: ٢ بحار الأنوار )١(
 . ٨٤: سورة الأنبياء) ٢(



 )نموذجاً× نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٤٢
 

 

أنّه تعالى  × اسـتجاب االله تعالـى لـه، وكانـت الاستجابة الإلهية له           
وزاده في أجره وجزائه، ثم أرجع عليه أهله، كشف ما به من ضر. 

وفـي آيـة اُخـرى تحـدث القرآن الكريم عن كيفية شفائه مما         
 أَهلَه لَه  ووهبنَا*وشَراب بارِد مغْتَسلٌ هذَا بِرِجلِك اركُضْ{: ألم به

ممِثْلَهو مهعةً ممحى مِنَّا رذِكْراب لأُولِي وخُذْ *الأَلْبو دِكضِغْثاً بِي 
 لا بِهِ فَاضْـرِبنَثْ وإِنَّا تَح نَاهدجصَابِراً و منِع دبالْع إِنَّه اب١(}أَو( .

مـن ماء معين    بـأن يغتـسل     × يعنـي أن الـسماء قـد طالـبت أيـوب          
لـذهاب المـرض الجـسمي الـذي ألم به، كما طالبته بأن يشرب منه               

 .لسبب داخلي، وثالث سكتت عنه النصوص
بهذا البلاء  × لـم يذكـر القـرآن الكـريم سـبب ابتلاء أيوب           

الـشديد والمحـنة المضنية، ولكن المفهوم من ذكر االله تعالى لمحنة        
ذين تقدموا عليه، بعـد ذكره لجملة من قصص الأنبياء ال      × أيـوب 

ومـا اتُّهموا به من التكذيب من قبل قومهم، وعرض الصعوبات التي          
 كما في سورة الأنبياء وسورة      Ðواجهـتهم فـي تبلـيغ الرسـالة الإلهية          

 المفهــوم مــن هــذا الــسياق والقــصص القرآنــي لحــياة       Ðمحمــد 
أن هـذا الأمـر هـو مـن بـاب الابـتلاء الإلهي والامتحان           ^ الأنبـياء 

أكثـر الأنبياء عرضة    × نـي؛ فقـد جعـل االله تعالـى نبـيه أيـوب            الربا
                                      

 . ٤٤ Ð ٤٢:  سورة ص)١(



 ٤٣ ̂ الابتلاء الإلهي للأنبياء     
 

 

للـشدة المتمـثلة في جسده وأهله وممن يتصل به اجتماعياً؛ لوصوله            
 .إلى الدرجات الرفيعة التي ادخرها االله لأنبيائه وعباده الصالحين
^ وهكـذا يـتدرج القـرآن الكريم في عرض قصص الأنبياء          

ذكر × فبعد ذكره لقصة أيوب   ونجـاحهم فـي الصبر على البلاء،        
واذْكُر عِبادنَا  {: االله تعالـى إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب قـائلاً فـيهم             
إِنَّا أَخْلَصْنَاهم  * إبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب أُولِي الأَيدِي والأَبصَارِ     

 .)١(}ن الأَخْيارِوإِنَّهم عِنْدنَا لَمِن الْمصْطَفَي* بِخَالِصَةٍ ذِكْرى الدارِ
وهم عباده المصطَفَون   ، فهؤلاء الأنبياء هم عباد االله المخلَصون     

وإنّما يكون بعد   ، لكـن هـذا الاصـطفاء الإلهـي لا يكون عبثاً          ، أيـضاً 
الاختـبار والابـتلاء الإلهـي؛ فـاالله تعالى أخلصهم له بعد العروج عن              

وهو ، فع والأعلىوالصعود إلى العالم الأر، الدنـيا وملذّاتها وشهواتها   
 بِخَالِصَةٍ أَخْلَصْنَاهم إِنَّا{: ولذا يقول سبحانه، الآخرة ولقاء االله تعالى 

لـم ينسوا تلك الدار الآخرة ويلهوا       ^ ، فـإنّهم    )٢(}الـدارِ  ذِكْـرى 
 .عنها بالدنيا
 

 

                                      
 . ٤٧ Ð ٤٤:  سورة ص)١(
 . ٤٦:  سورة ص)٢(
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وفـي ضـوء مـا طـرحناه وبيـناه مـن خلال هذا البحث المقتضب            

وغيرها مما يقال × فإنّـنا نحـاول أن نقـف عـند قـصة نبي االله أيوب      
 .ونحاكم ما ورد فيها^ في قصص الأنبياء وفق مدرسة أهل البيت

 :ونستطيع توضيح ذلك من خلال النقاط التالية
معـصومون عـن الـذنب والمعـصية سهواً        ^ ء أن الأنبـيا   :أولاً

وعمـداً، وكـل مـا يـرد فـي الأخـبار والـروايات مما يتناقض مع هذا         
 .المبدأ فهو مرفوض ومردود على ناقله

 إذا ورد فـي القرآن الكريم ما ظاهره نسبة المعصية أو             : ثانـياً 
؛ ^الـذنب أو الخطـأ فإن ذلك يؤول مع ما يتناسب ومنزلة الأنبياء            

محكومـون فـي تـصرفاتهم بالعـصمة وعـن كـل مـا ينفّر من                لأنهـم   
الـسلوك والأقـوال والأفعـال والأوصـاف؛ لأن الاشتمال على المنفّر            
ممـا ينافـي الغايـة مـن البعـثة، ويستحيل على االله تعالى أن يبعث نبياً               



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٤٨
 

 

ينفّـر الـناس عـن الدعوة التي بعث بها بشيء في سلوكه أو أقواله أو      
 .عاهة في جسمه

 فإن ذلك يوجب    Ð والعياذ باالله    Ðرضنا جدلاً أن نبياً كذب      فلو ف 
الشك في إخباره وتبليغه الأحكام الإلهية، وهذا يوجب عدم سكون          

وهــذا ينافــي الهــدف ، الــنفس إلــيه والاطمئــنان لأقــواله وإخــباراته 
 .الإلهي من بعثة الأنبياء وإرسالهم

ــتعادهم أو     ــناس واب ــر ال ــوجب تنفي ــيء ي ــل ش ــذا فك ــى ه وعل
. شكيكهم في إخبار النبي أو أفعاله وأقواله وبعثته فهو ممنوع عقلاً         ت ـ

 :وهذا ما تفرعت عليه جملة من العقائد في باب النبوات، وهي
١ Ð ــولد إلاّ مــن أبــوين طاهــرين مؤمنــين، وكــذاالنبــي لا ي أن 
وخلاف ذلك فإنّه يوجب التنفير من النبي وعدم القبول      ^، الأئمة

ــنان  ــواله والاطمئ ــنا   بأق ــنا قل ــن ه ــوته؛ وم ــى دع ــي  :  إل ــاء النب إن آب
وهـم مـوحدون وليـسوا كافـرين،     ، طاهـرون مطهـرون  ’ الأكـرم 

 .^وهكذا آباء الأئمة
٢ Ð  لا يجــوز علــى نبــي مــن الأنبــياء أن يأتــي بفعــل ينافــي 

ولا ما تعارف عليه العقلاء ، الـشريعة الإلهـية والأحكام الأخلاقية    
 .من الآداب والعادات

٣ Ð  الأ ويقع عليهم البلاء الإلهي    ، هـم مـن البشر    ^ نبـياء  أن



 ٤٩ ̂ منزلة الأنبياء في مدرسة أهل البيت      
 

 

ــي      ــا يناف ــى م ــبلاء عل ــك ال ــشتمل ذل ــوز أن ي ــن لا يج ــده، لك بأش
عـصمتهم والهـدف مـن بعثـتهم؛ لأن وجود هذه الأشياء لا تجتمع      

 .مع الغايات السامية
من أنّه مرض   × ومـن هـنا نعـرف أن ما ورد في قصة أيوب           

الناس تلفيق وتزييف لا يليق  حتّى سكن الدود في جسمه واستقذره       
بمقـام الأنبـياء الـسامي والـشريف، وهـو مما ينافي الهدف من بعثته                

، فأيـة فائـدة مـن ذلك وقد رماه قومه في مزبلة خارج              ×وإرسـاله 
 !)١(القرية كما روجت لذلك الإسرائيليات

 جملة عن الباب هذا في روي مـا  فأمـا : (قـال الـسيد المرتـضى     
 يزالون لا هؤلاء لأن مـثله؛  إلـى  يلـتفت  لا ممـا ف المفـسرين ) جهلـة (

ــضيفون ــى ي ــم إل ــى ربه ــى تعال ــله وإل ــلَّ ^رس ــيح ك ــر، قب  ومنك
 تأملــه إذا مــا الــسخيفة هــذه روايــتهم وفــي .عظــيم بكــلِّ ويقذفــونهم

 سلّط تعالى االله أن رووا لأنّهم مصنوع؛ باطل موضوع أنّـه  علـم  المـتأمل 
 عليهم ودمر أهلكهم فلما،  وأهله وغـنمه  ×أيـوب  مـال  علـى  إبلـيس 

 قد أيوب إن رب، يا :لربه إبليس قال،  وتماسـكه  ×صـبره  مـن  ورأى
 :تعالى فقال .جسده على فسلّطني وولده ماله علـيه  سـتخلف  أنّـك  علـم 

  .وبصره قلبه إلاّ كلّه جسده على سلّطتك قد
                                      

 .٤٣ :٤فسير ابن كثير ت) ١(



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٥٠
 

 

 واحدة، قرحة فصار قدمه على قرنه لدن من فنفخه فأتـاه  :قـال 
 الدواب تختلف وأشهراً سنين سبع إسرائيل لبني اسةكن على فقُذف

 فمن،  تفصيله ذكر عن كتابنا نصون طويل شرح إلى ...جـسده  علـى 
 !؟)١()بروايته يوثق كيف والكفر الجهل هذا عقله يقبل

 أن يجوز لا إنّه: التحقيق أهل قال>: وقـال الـشيخ الطبرسي    
 فأما ،تنفيراً ذلك في لأن علـيها؛  الـناس  يـستقذره  بـصفة  يكـون 

 .)٢(<بذلك االله يمتحنه أن فيجوز الأهل وذهاب والفقر المرض
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .١٢٨ : ٢الأمالي ) ١(
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بيان واضح لما أسسنا ^ الواردة عن أهل البيت  في الروايات   
كــان بعــيداً عمــا اُلــصق بــه مــن الأمــراض × علــيه مــن أن أيــوب

فهـو قـد حـلّ بـه الـبلاء لكـن لا لعيب فيه أو لذنب اقترفه،          ، المنفّـرة 
وإنّمـا ابـتلاه االله تعالى ليرفع من درجته وشأنه عنده عزّ وجلّ، وهذا               

 :لتي منهاوا^ ما توضّحه روايات أهل البيت
١ Ð قـــال ،‘أبـــيه عـــن جعفـــر الـــصادق، عـــن الإمـــام :<إن 
 لأنّهم يذنبون لا الأنبياء وإن ذنـب،  غيـر  مـن  ابتُلـي × أيـوب 

؛ ذنباً يرتكبون ولا يـزيغون  ولا يذنـبون  لا مطهـرون،  معـصومون 
 .)١(<كبيراً ولا صغيراً

٢ Ð  وقـال ×: <تنتن لم به ابتُلي ما جميع مع×أيـوب    إن 
                                      

 .٣٩٩ :الخصال ) ١(



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٥٤
 

 

 ولا دم من مدة منه خرجت ولا،  صورة له قبحت ولا،  رائحـة  لـه 
 ولا،  شاهده أحد منه استوحش ولا،  رآه أحد اسـتقذره  ولا، قـيح 

 من بجميع وجل عزّ االله يصنع جـسده، وهكذا   مـن  شـيء  يـدود 
 لفقره الناس اجتنبه وإنّما .عليه المكرمين وأوليائه أنبيائه من يبتليه

 من ذكره تعالى ربه ندع بما له  لجهلهم أمره؛ ظاهـر  فـي  وضـعفه 
 ثم،  الأنبياء بلاءً الناس أعظم :’ النبي قال وقد،  والفرج التأييد
 .فالأمثل الأمثل

 على معه يهون الذي العظيم وجلّ بالبلاء  عزّ االله ابتلاه وإنّما
 أن االله أراد ما شاهدوا إذا الربوبية له يدعـوا  لـئلاّ  الـناس  جمـيع 
 أن على بذلك  ليستدلوا ؛هدوهشا متى نعمه عظائم من إليه يوصله

 واختصاص؛ استحقاق :ضربين على ذكره تعالى االله مـن  الـثواب 
 لمرضه؛ مريضاً ولا لفقره، فقيراً ولا،  لضعفه ضعيفاً يحتقروا ولئلاّ

 كيف شاء متى يشاء، من ويشفي يشاء من يسقم أنّـه  ولـيعلموا 
 لمن وشقاوة يشاء، لمن عبرة ذلك ويجعل شاء، سبب بأي شاء،

، قضائه في عدل ذلك جميع في وهو يشاء، لمن وسعادة يـشاء 
 لهم قوة ولا، لهم الأصلح إلاّ بعباده يفعل لا،  أفعاله في وحكـيم 

 .)١(<به إلاّ
                                      

 . ٤٠٠ Ð ٣٩٩: الخصال) ١(



 ٥٥ × في بيان سبب ابتلاء نبي االله أيوب      ^  روايات أهل البيت  
 

 

 

فالـبلاء الإلهـي للأنبـياء الطاهـرين يرفع من درجتهم ومنزلتهم            
وهـو التفـسير الـصحيح لفهم القرآن وخصوصاً فيما يتعلّق           ، عـند االله  

في ^ ، وهذا ما تقدمه مدرسة أهل البيت      ^يرة الأنبياء بفهـم س ـ  
ــية        ــدارس الكلام ــيانه الم ــسه وب ــن تأسي ــزت ع ــذي عج ــوقت ال ال

 .والتفسيرية الاُخرى





ð^éfÞù]^<íÚ^ÃÖ]<l^è]æ…<»<l^é×éñ]†‰ý]æ 

ð^éfÞù]�^l^é×éñ]†‰ý]æ� 

íÚ^ÃÖ]�l^è]æ…�» 

 





ð^éfÞù]^íÚ^ÃÖ]<l^è]æ…<»<l^é×éñ]†‰ý]æ< 

éfÞù]<“’Îð^^l^é×éñ]†‰ý]æ< 

 .)١(}الضُّر مسنِي أَنِّي ربه نَادى إِذْ وأَيوب{: قال تعالی
إن الآيـة الكـريمة لـم تذكـر نـوع المحنة التي أصابت نبي االله                

في × ، وهـنا نـود الإشـارة إلـى تفاصيل قصته ومحنته           ×أيـوب 
ات لكـن قـبل الدخـول فـي ذلـك ننـبه على أن الإسرائيلي              . الـروايات 

الموضـوعة فـي الـروايات قـد أخذت دورها الواسع في هذه القصة              
التـي تحكـي أدب الأنبـياء مـع االله تعالـى حتّـى فـي حالات المحنة                  

 .والابتلاء الشديدين
والغــرض مــن هــذه الإســرائيليات هــو تــشويه صــورة الأنبــياء 

؛ كـي لا تبقـى لهم تلك القدسية والمكانة في نفوس           ^والرسـل 
 .المؤمنين

                                      
 . ٨٣:  سورة الأنبياء)١(



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٦٠
 

 

العظـيم الـذي يداهمـنا كمـسلمين مـن هذه الأكاذيب            والخطـر   
والأضــاليل أنّهاتــدخّلت فــي بعــض الأفكــار الإســلامية، وعليــنا نحــن 
كمـسلمين أن نلـتفت إلـى أنّـه ربمـا قـد يـصبح هـذا الفكـر اليهودي                    
والإســرائيلي رافــداً فــي بــناء وتكــوين بعــض عقائــد المــسلمين غيــر   

لإسرائيليات قد لعبت دوراً المدركـين لهذه الحقيقة؛ وذلك لأن هذه ا      
فـي تكـوين الرؤية الإسلامية في كثير من القضايا الحساسة في الفكر             

 .^الإسلامي في غير مدرسة أهل البيت
فقـد رفضت منذ البدء أن يفسح     ^ أمـا مدرسـة أهـل البـيت       

المجـال لدخـول هـذه الأفكار في الحديث الإسلامي بشكل خاص            
 .أو الحديث الديني بشكل عام

 عهــد فــي القــصص ظهــر>: ل الــشيخ أبــو زهــرة فــي ذلــكيقــو
 القصّاصين أخرج  حتّى Ð عنه االله  رضي Ð علي الإمام وكرهه عثمان،

 خرافات مـن  الـناس  أذهـان  فـي  يـضعونه  كانـوا  لمـا  المـساجد؛  مـن 
 التحريف دخلها أن بعد السابقة الديانات من مأخوذ بعضها وأساطير

 .التغيير وعراها
 صالحاً بعضه وكان الاُموي، العصر في القصّاص كثر وقد :قال

 دخول في السبب هو القصص هذا كان وربما صالح، غير منه وكثير
 .الإسلامي التاريخ وكتب التفسير كتب في الإسرائيليات من كثير



 ٦١ والإسرائيليات في روايات العامة    ^الأنبياء  
 

 

كان العصر ذلك في ظهرت التي صوره كل في القـصص  وإن 
 يعيالطب من وإن المختلفة، المجالس في تلقـى  ناضـجة  غيـر  أفكـاراً 

ــون أن ــسببها يك ــلاف، ب ــصوصاً خ ــايع إذا وخ ــاص ش ــاحب الق  ص
 ذلك فـإن ؛  غيـره  الآخـر  وشـايع ،  سـلطان  أو فكـرة  زعـيم  أو مـذهب 

 يحدث كان ما وكثيراً،  العقبى وتسوء،  العامـة  إلـى  يـسري  الخـلاف 
 .)١(<المختلفة الإسلامية العصور في ذلك

ع وقد نما القصص بسرعة؛ لأنّه يتّفق م >: ويقـول أحمـد أمـين     
ميول العامة وأكثر القصّاص من الكذب، حتّى رووا أن الإمام أمير           

 .)٢(<طردهم من المساجد× المؤمنين
لقـد امتلأت كثير من كتب التفسير والأحاديث بالروايات التي      

، وهــي فــي معظمهــا مــن الــروايات ×تحــدثت عــن قــصة أيــوب
ن الموضـوعة والأسـاطير والخـرافات التـي رواها الجهال والوضّاعو          

وأصـحاب المـآرب الخبيـثة؛ وذلـك لأجل تمزيق الرمزية المقدسة            
 .لأنبياء االله تعالى

 وغيـر خفـي علـى مـن تأمـل في هذه الروايات والأقاصيص              
ــدافها     ــى أه ــصل إل ــوف ي ــه س ــية فإنّ ــراءة واع ــراءتها ق ــباطلة وق ال

                                      
 .٢٠: المذاهب الإسلامية) ١(
 .١٦٠ Ð ١٥٩ :) أحمد أمين( فجر الإسلام )٢(



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٦٢
 

 

ومنطلقاتها، وهي ترسيخ الرؤية التوراتية واليهودية، وتفسير النصّ        
مقدس تفسيراً يجعل الوعي الإسلامي منحرفاً عن الحق        القرآني ال 

الــذي جــاء بــه القــرآن الكــريم والــسنّة النــبوية الــصحيحة الحقّــة  
 .^الواردة عن النبي وأهل بيته الأئمة الهداة

وغيـر خفـي علـى أصـحاب العلـم بـين ما تحكيه التوراة وهي                
ت تـصف الأنبـياء وبـين هذا النمط المزيف من الروايات التي امتلأ             

 .وغصّت به كتب التفسير وغيرها من التشابه في المنهج والرؤية
c<Õ†�Ö]<ífŠÞ±ð]çuæ<Ý�a< 

ولما : أنّه قال’ قـال أحمـد فـي مـسنده عن سمرة عن النبي      
سميه : ولـدت حـواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال            

فإنّــه يعــيش، فــسمته عــبد ) والحــارث اســم شــيطان(عــبد الحــارث 
 .)١( فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمرهالحارث

Üéâ]†ec<�]<�Þ ×h„ÓÖ]æ 

 يكذب لم :قال’النبـي  أن هريـرة  أبـي  روى الـبخاري عـن    
 :قوله االله، ذات في اثنتين كذبات؛ ثلاث ّإلا قـطّ ×النبـي  إبـراهيم 

 في وواحدة .)٣(}بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا   { :وقوله ،)٢(}ٌإِنّـي سـقِيم   {
                                      

 .١١:  ٥مسند أحمد ) ١(
 . ٨٩: الصافاتسورة ) ٢(
 .٦٣: سورة الأنبياء) ٣(



 ٦٣ والإسرائيليات في روايات العامة    ^الأنبياء  
 

 

 الناس، أحسن  وكانت ،سارة ومعه جبار أرض قدم فإنّه ة،سـار  شـأن 
 فإن،  عليك يغلبني امرأتـي  أنّـك  يعلـم  إن الجـبار  هـذا  إن :لهـا  فقـال 

 في أعلم لا فإنّي الإسلام، في اُختي فإنّك اُختي؛ أنّكِ فاخبريه سألك
 .)١(وغيري غيرك مسلماً الأرض

من × موحـسب البخاري هذا، فإن االله تعالى قد حرم إبراهي         
الـشفاعة لأجـل كذبه حسب ما يرويه البخاري، فقد ذكر رواية عن             

 الــناس  أنÐ وحاشــاه عــن ذلــك Ð’ أبــي هريــرة عــن رســول االله 
 الأرض، في وخليله االله نبي أنتَ :فيقولون× إبراهيم النبـي  يأتـون 
 قد ربي إن :لهم فيقول فيه؟ نحن ما إلى ترى ألا،  ربك إلى لنا اشـفع 

 وإنّي،  مثله بعده يغضب ولن،  مثله قبله يغضب لم اًغضب اليوم غضب
 .)٢(نفسي نفسي نفسي كذبات، ثلاث كذّبت كنت قد

î‰çÚ<�]<�Þ ×lç¹]<Ô×Úæ 

 أرسل :هريرة قال  أبي عن  أيضاً Ð أعنـي الـبخاري      Ðوفـي صـحيحه     
 :فقال ،ربه إلى  فرجع ،صكّه جـاءه  فلمـا ، ×موسـى  إلـى  المـوت  ملـك 

 له فقل ارجع :وقال عليه عينه  االله فرد !الموت يـريد  لا عـبد  إلـى  أرسـلتني 
 .سنة شعرة بكلِّ يده غطّت ما بكلِّ فله ثور متن على يده يضع

                                      
 .١٧١: ٤صحيح البخاري ) ١(
 .١٠٥ : ٦صحيح البخاري ) ٢(



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٦٤
 

 

 االله فسأل .فالآن :قال .الموت ثم :قال مـاذا؟  ثـم  رب، أي :قـال 
 .بحجر رمية المقدسة الأرض من يدنيه أن

 إلى قبـره  لأريـتكم  ثـم  كـنت  فلـو  :’ االله رسـول  قـال  :قـال 
 .)١(الأحمر الكثيب عند الطريق نبجا

وغيرها الكثير من الروايات المكذوبة والمدسوسة على رسول        
 .في مصادر الحديث المعتبرة عند القوم’ االله

hçè_<�]<�Þ ×á^Şé�Ö]æ 

ــشيطان علــى أيــوب   ــى ســلّط ال  ×ذكــر الطبــري أن االله تعال
قال  وتعالى تبارك االله فأخـذ الـشيطان ماله وأولاده، ثم إن       ، لابـتلائه 
 أنّك علم قد إن أيوب  :إبلـيس  قـال  أيـوب؟  رأيـت  كـيف  :لإبلـيس 

 الضر أصابه فإن جسده، على سلّطني ولكن وولده، ماله علـيه  سـترد 
  .وعصاك أطاعني فيه

 لدن من قُرح نفخة فيه فنفخ فأتاه جسده، علـى  فـسلّط  :قـال 
 .قدمه إلى قرنه

 مزبلة على ضعفو حمِـلَ  الـبلاء حتـى    بعـد  الـبلاء  فأصـابه  :قـال 
 أحد ولا صديق ولا، ولد ولا مال له يبق فلم، إسـرائيل  لبنـي  كناسـة 

 وتحمد،  بطعام تأتيه وكانت،  بصدق معه صبرت زوجـته  غيـر  يقـربه 
                                      

 .١١٣ : ٢صحيح البخاري ) ١(



 ٦٥ والإسرائيليات في روايات العامة    ^الأنبياء  
 

 

 والتحميد،   االله ذكر من يفتر لا ذلك على وأيوب حمـد،  إذا معـه  االله
 .االله ابتلاه ما على والصبر االله، على والثناء
 جنوده فيها جمع صرخةً االله عـدو  بلـيس إ فـصرخ  :الحـسن  قـال  

 :له وقالوا إليه فاجـتمعوا  أيـوب،  صـبر  مـن   جـزعاً  ؛الأرض أقطـار  مـن 
 ربي سألت الذي العبد هذا أعياني :أعياك؟ قال  ما خبرك؟ ما جمعتـنا، 

 بذلك يزدد فلم ولداً، ولا مالاً له أدع فلم وولده ماله على يـسلّطني  أن
 فتركته جسده على سلّطت ثم .لـه  حمـيداً وت االله علـى  وثـناءً  صـبراً  إلاّ

ــرحة ــاة ق ــى ملق ــة عل ــي كناس ــرائيل بن ــربه لا إس ــرأته؛ إلاّ يق ــد ام  فق
 .عليه بكم فأعينوني فاستعنت بربي، افتضحت
 مضى؟ من به أهلكت الذي علمك أين مكرك؟ أين :له فقالوا :قال

 عليك؛ نشير :قالوا .علي فأشيروا،  أيوب في كلّه ذلك بطل :قال
 قِبل من :قال أتيته؟ أين مـن  الجـنّة،  مـن  أخـرجته  حـين  آدم أرأيـت 
 أن يــستطيع لا امــرأته؛ فإنّــه قِــبل مــن بأيــوب فــشأنك :قالــوا .امــرأته
  .أصبتم :قال. غيرها يقربه أحد  وليس،يعصيها

 صورة في لها فتمثّل،  تـصدق  وهـي  امـرأته  أتـى  حتّـى  فانطلـق 
، قروحه يحك ذاك وه :قالـت  االله؟ أمـة  يـا  بعلـك  أيـن  :فقـال ،  رجـل 

، جزع كلمة تكون أن طمع سمعها فلما .جسده في الـدواب  ويتـردد 
 النِعم من فيه كانت مـا   فذكّـرها  ؛إلـيها  فوسـوس  صـدرها  فـي  فوقـع 



 )نموذجاً×نبي االله أيوب(الابتلاء الإلهي  ٦٦
 

 

 فيه من  هـو  ومـا  وشـبابه،  أيـوب  جمـال  وذكّـرها ، والـدواب  والمـال 
،الضر أبداً عنهم ينقطع لا ذلك وأن.  

، جــزعت قـد  أن لـم ع صـرخت  فلمــا فـصرخت،  :الحـسن  قـال 
 .ويبرأ أيوب إلى هذا ليذبح :فقال، بسخلة فأتاها

، ربك يعذبك متى حتى !أيوب يا !أيوب  يـا  :تـصرخ  فجـاءت : قـال 
 أين !الصديق؟ أين !الولد؟ أين !المال؟ أين !الماشية؟ أيـن  !يـرحمك؟  ألا

 قد الذي الحسن جسمك أين! الرماد مثل وصار تغير قد !الحـسن؟  لـونك 
 . واسترح السخلة هذه اذبح !الدواب؟ فيه وتردد بلي

 رفقــاً فــيك فــوجد فــيك فــنفخ االله عــدو أتــاك :أيــوب قــال
 فيه كنّا مما تذكرين مما عليه تبكين ما أرأيت !ويلـك ،  وأجبـته 

 .االله :قالت أعطانيه؟ من والـشباب؟  والـصحة  والـولد  المـال  مـن 
 االله ناابتلا كم فمذ :قال .سنة ثمانين :قالت به؟ متّعـنا  فكـم  :قـال 
 .وأشهر سنين سبع منذ :قالت به؟ ابتلانا الذي البلاء بهذا

 حتّى صبرتِ ألا ربكِ، أنصفتِ ولا عدلتِ ما واالله !ويلك :قـال  
 في كنّا كما سنة ثمانين به ربـنا  ابـتلانا  الـذي  الـبلاء  هـذا  فـي  نكـون 

! هيه .جلدة مائة لأجلدنّك االله شفاني لئن، واالله سنة؟ ثمانـين  الـرخاء 
 علي به تأتينـي  الـذي  وشـرابكِ  طعامـكِ  !االله لغيـر  أن أذبـح   تينـي أمر

 فاغربي هذا، لي قلتِ بعد إذ  به تأتيني مـا  أذوق أن] حـرام [و، حـرام 
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 وطّن قد إن هذا  :الشيطان فقـال ،  فذهـبت   فطـردها،  .أراكِ فـلا  عنّـي 
 .)١(سنة ثمانين نفسه

 ونحـن إنّمـا نقلـنا هذا النص الطويل لبيان الحقيقة ومعرفة           
وقد ذكر  . على أي شيءٍ يعتمد القوم في بيان القصص القرآني        

مثل هذا مجموعة من المفسرين حتى أن القرطبي قد نسب هذه 
 .)٢(الرواية والقصة التي ذكرها إليهم

 جبير بن الرحمن عبد عن: قال السيوطي ) الـدر المنـثور   (وفـي   
 طُرح و ،وجسده وولده بماله× أيوب ابتُلي :قال) عـنه  االله رضـي (

 فحسده تطعمه، ما عليه فتكتسب تخرج امرأته فجعلت المـزبلة،  فـي 
 كانوا الـذين  والغنـى  الخيـر  أصـحاب  يأتـي   فكـان  ،بـذلك  الـشيطان 

 تعالج  فإنّها ؛تغشاكم التي المرأة هذه اطردوا :فيقول عليها يتصدقون
  إنها ،أجلها من طعامكم يـتقذّرون   فالـناس  ،بـيدها  وتلمـسه  صـاحبها 
 عنّا تباعدي : ويقولون ،منهم يدنـونها  لا فجعلـوا . موتغـشاك  تأتـيكم 
 االله فحمد× أيوب بـذلك  فأخبـرت  .تقـربينا  ولا نطعمـك  ونحـن 
 .)٣(ذلك على تعالى

، وأن  ×هـذا مـا روتـه لـنا كـتب المفـسرين فـي قصة أيوب               
                                      

 .٩٢ : ١٧جامع البيان ) ١(
 .٢٨٠ : ١٨ تفسير القرطبي) ٢(
 .٣١١ : ٥الدر المنثور ) ٣(
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المـرء لـيحار وهـو يقـرأ مـثل هـذه الأقـوال والأساطير في توصيف                  
 . وطهرهمالأنبياء والرسل الذين اصطفاهم االله

ولـيس هـذا ببعـيد عـن الذهنـية التـي حكمـت رجـال الحديث                 
ــياء     ــيم الأنب ــي تقي ــسه ف ــر نف ــنهج والفك ــى ال ــتمون إل ــذين ين ، ^ال

 Ð وهو شيخ الأئمة المحدثين وأصحاب المدرسة الروائية      Ðفالـبخاري   
 .^ينقل لنا الأعاجيب في استعراضه لسيرة بعض الأنبياء
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انطلاقـاً مـن الفلسفة القرآنية في سرد التاريخ وبيان الأحداث،           
فـإن فـي هـذه القـصص مواعظَ وعبراً ودروساً يستفيدها الإنسان إذا       

 .تأملها وأدركها بشكل تام
        ة     ويـتأكد هـذا الأمـر عـندما يتحدث التاريخ عن شخصية مهم

وإن من  . تُعتبـر قـدوةً ونمـوذجاً فـي مـسيرة الإنـسان وتكاملـه ورقيه              
أحـسن هـذه القـصص وأكثـرها عبـرة هو ما ينقله لنا القرآن الكريم        

 .^عن الأنبياء والأولياء الصالحين
هي ^ وفـي ضـوء مـنطق القـرآن الكريم فإن قصص الأنبياء       

ي يمكن للإنسان أن يدخل من خلالها       البوابة السليمة والصحيحة الت   
 .إلى طريق الهداية والفلاح والتكامل

يقـول االله جـلّ وعـلا بعـد ذكـر مجمـوعة من أنبيائه الذين هم               
ــنَاهم {: قــدوة البــشر يتَباجو انِهِمإِخْــوو ــاتِهِميذُرو ــائِهِم آب ــن ومِ
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دى االلهِ يهدِي بِهِ من يشَاءُ       ذلِك ه  * صِراطٍ مستَقِيمٍ   وهديـنَاهم إِلَى  
 أُولئِك الّذِين   *كانُوا يعملُون  مِن عِبادِهِ ولَو أَشْركُوا لَحبِطَ عنْهم ما      

آتَينَاهم الْكِتَاب والْحكْم والنّبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هؤلاَءِ فَقَد وكّلْنَا بِها           
 أُولئِك الّذِين هدى االلهُ فَبِهداهم اقْتَدِه قُل        *افِرِينقَوماً لَيسوا بِها بِكَ   

 .)١(} لِلْعالَمِين  ذِكْرىأَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِن هو إِلاّ لاَ
      أربع في اُدرجت الصابر النبي هذا قـصة  وعلـى الـرغم مـن أن 

 :وهي، مهمة حقائق وضّحت أنّها إلاّ السورة، هذه من آيات
 ١ Ð   الامـتحان الأنبياء يـشمل  جـداً  وكبيـر  واسـع  الإلهـي  أن 

 وأصعب أشدÐ ^  الأنبياء Ðامتحانهم   كمـا يـشمل غيـرهم، بـل       
 هذا على بنيت الدنـيا  هـذه  فـي  الحـياة  طبـيعة  لأن الآخـرين؛  مـن 

 الإمكانــيات والاختــبار فــإن الامــتحان هــذا دون ومــن، الأســاس
 لها أن تتفجر أو تخرج    يمكن لا الإنـسان  فـي  الكامـنة  والطاقـات 

  .إلى أرض الواقع
٢ Ð   الفـرج أحداث  في تكمن اُخرى نقطة الشدة، وهي  بعد أن

 الإنسان على والبلاء الحوادث أمواج تشتد فعندما ،×قـصة أيوب  
 يدرك وإنّما الأمل، ويفقد ييأس ألاّ عليه،  جانب كل من به وتحـيط 

                                      
 . ٩٠ Ð ٨٧: الأنعامسورة  )١(
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 المؤمنين أمير يقول كما،  عليه الإلهية الرحمة أبواب تفتح بداية أنّها
وعِنْد  عِنْد تَنَاهِي الشِّدةِ تَكُون الْفَرجةُ،    > :×طالـب  أبـي  بـن  علـي 

 .)١(<تَضَايقِ حلَقِ البلاءِ يكُون الرخَاءُ
٣ Ð       الأحـداث التـي شـكّلت قـصة الـبلاء الإلهـي لنبي االله         أن
 والحوادث البلاء غايات بعـض  جـيدة  بـصورة  توضّـح × أيـوب 

 والبلايا الآفات وجود في يرى من على وتـرد  الحـياة،  فـي  عبةالـص 
 هذه مثل وجود لأن التوحيد؛ بحوث في الـنظم  بـرهان  مـع  تناقـضاً 

 الكبار االله أنبياء من Ð الإنسان حياة في والشديدة الصعبة الحـوادث 
 Ð ذكرنا كما Ð فالامتحان ضرورياً، أمراً يعد Ð الناس عمـوم  وحتّـى 
في  ويوصـله إلـى مدارج الإيمان      الكامـنة،  نـسان الإ طاقـات  يفجـر 

 .رقيه وتكامله
والحمـد الله رب العالمـين وصـلّى االله علـى سـيدنا ونبينا محمد           

 .وآله الطيبين الطاهرين
 

 

 

                                      
 .٩٦ : ٦٨ بحار الأنوار) ١(
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 القرآن الكريم •

 البلاغةنهج  •

٢Ðابن طاووس/  إقبال الأعمال 

٣Ðالسيد المرتضى/  الأمالي 

٤Ðالشيخ ناصر مكارم الشيرازي/  الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل  

٥Ðالشيخ المجلسي/  بحار الأنوار 

٦Ðالشيخ الطوسي /  البيان في تفسير القرآن 

٧Ðالطبري/  جامع البيان 

٨ Ðالقرطبي /  الجامع لأحكام القرآن 

٩Ðالشيخ الصدوق/  الخصال 

١٠Ðالسيوطي/  الدر المنثور 

١١Ðإسماعيل ابن إبراهيم البخاري/  صحيح البخاري 

١٢Ðأحمد أمين/  فجر الإسلام 
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١٣Ðالشيخ السبحاني/  القصص القرآنية 

١٤Ðالشيخ الكليني/  الكافي 

١٥Ðالزمخشري/   الكشاف 

١٦Ðابن منظور/  لسان العرب 

١٧Ðفخر الدين الطريحي/  مجمع البحرين 

١٨Ðالطبرسي/  مجمع البيان 

١٩Ðأبو زهرة/  المذاهب الإسلامية 

٢٠Ðأحمد الشيباني/  مسند أحمد 

٢١Ðالعلامة الطباطبائي/  الميزان في تفسير القرآن 
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 ٧............................................................الإهداء  
 ٩...........................................................المقدمة

 ١٥.....................................................بحوث عامة
 ١٧............................الابتلاء في آيات الذكر الحكيم  

 ١٩...................................................سنة الابتلاء 
 ٢٠..................×حتمية الفتنة في كلام أمير المؤمنين

 ٢١.....................................لماذا؟... الاختبار الإلهي 
 ٢٤..........................................الاختبار الإلهي عام 

 ٢٥................................................طرق الاختبار  
 ٢٧..............................الاختبار بالخير والشر   : أولاً
 ٣٠...........................الابتلاء بالبأساء والضراء    : ثانياً

 ٣٥...................................^الابتلاء الإلهي للأنبياء  
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 ٣٧.....................................̂ الابتلاء الإلهي للأنبياء
 ٣٨.........................والابتلاء الإلهي  ×  نبي االله أيوب

 ٤٥...................̂ منزلة الأنبياء في مدرسة أهل البيت 
 ٤٧...................̂ منزلة الأنبياء في مدرسة أهل البيت

 ٥١...× في بيان سبب ابتلاء نبي االله أيوب      ^ايات أهل البيت    رو
 ٥٣...........................................لماذا ابتلي أيوب؟  

 ٥٧.............والإسرائيليات في روايات العامة  ^ الأنبياء 
 ٥٩...........................والإسرائيليات    ^قصص الأنبياء 

 ٦٢................................نسبة الشرك إلى آدم وحواء  
 ٦٢...............................والكذب  × نبي االله إبراهيم 
 ٦٣...........................وملك الموت  ×  نبي االله موسى
 ٦٤................................والشيطان  ×  نبي االله أيوب

 ٦٩..............× الدروس والعبر في قصة نبي االله أيوب
 ٧١...............× الدروس والعبر في قصة نبي االله أيوب  

 ٧٥.........................................................المصادر
 ٧٧..........................................................الفهرس


